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آيات الصيام
تفسير وأحكام

إعداد
يحيى بن نعيم خلة

غزة- فلسطين
رمضان 1431 هـ 
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا "

 [النور: ٥٤]

(
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،،،،،
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) 
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) 
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) 
أما بعد،
 فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد:
ما أجمل وأروع دين الإسلام، فهو يدعو إلى ما يصلح المجتمع والإنسان، ويحذر وينهى عن الإفساد ومساوئ الأخلاق، وإن مما يُعين على تعلم الفضائل والمحاسن؛ التفقه في دين الله تعالى، فلا حياة دون عمل ولا عمل دون فقه ولا فقه دون الإخلاص.

ولقد عني سلفنا الصالح -رضي الله تعالى عنهم- بالتفقه في دين الله تعالى، من خلال فهمهم لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنبطوا الأحكام، وبينوا الفوائد واللطائف والدرر، فجزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء.


وفي هذا البحث المتواضع قمت بجمع آيات الصيام من سورة البقرة المتعلقة بشهر رمضان، من بيان مفردات ومعاني الكلمات، وما تحويه من لطائف وفوائد، وأحكام شرعية، وقد ذكرت في القضايا الفقهية الراجح من أقوال العلماء دون تفصيل ولا ذكر خلاف، وربما ذكرت أكثر من قول في بعض الأحكام، بالإضافة إلى بيان أسباب النزول وغير ذلك مما تجده بين دفتي البحث.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                 كتبه
يحيى بن نعيم خلة

آيات الصيام من القرآن الكريم
قال الله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرونَ(185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ(186) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (187) [البقرة] 
معاني المفردات:

كُتب: فُرض.

الصيام: في اللغة: الإمساكُ عن الشيء والتركُ له، يقال: صامت الخيل إذا أمسكت عن السير، وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب.

وفي الاصطلاح: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والنكاح وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
أياماً معدودات: تسعة وعشرون أو ثلاثون يوماً بحسب شهر رمضان.
فَعِدَّةٌ: قال القرطبي –رحمه الله تعالى-: والعِدّةُ فِعْلةٍ من العدّ وهي بمعنى المعدود، كالطِحن بمعنى المطحون، تقول: أسمع جعجعةً ولا أرى طِحناً، ومنه عدة المرأة.

 أُخَرَ: جمع أخرى، أي أياماً أخرى.

 يُطِيقُونَهُ: أي يصومونه بمشقة وعسر.

فِدْيَةٌ: الفدية: هي ما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قصر فيها.
فمن تطوع خيراً: أي: زاد على المد أو أطعم أكثر من مسكين فهو خير له.

وأن تصوموا خير: الصيام على من يطيقه ولو بمشقة خير من الإفطار مع الإطعام.
 شَهْرُ: الشَّهْرُ: الهِلالُ، والقَمَرُ، أو هو إذا ظَهَرَ وقارَبَ الكمالَ، والعَدَدُ المعروفُ من الأيامِ، لأَنه يُشْهَرُ بالقَمَرِ جمع أشْهُرٌ وشُهُورٌ. [القاموس المحيط]. 

رمضان: مفرد وجمعه رَمَضاناتٌ ورَمَضانُون وأرْمِضَةٌ، وأرْمُضٌ شاذٌّ. [القاموس المحيط].
هُدىً لِلنَّاس: هادياً للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدارين.

وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ: البينات: جمع بينة، والهدى: الإرشاد، والمراد أن القرآن نزل هادياً للناس، ومبيناً لهم سبيل الهدى، موضحاً طريق الفوز والنجاة، فارقاً لهم بين الحق والباطل والخير والشر، في المعتقدات والعبادات والأخلاق والقيم.
شهد منكم الشهر: رأى هلاله أو حضر الإعلان عن رؤيته.
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ: فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها مريضاً أو مسافراً.

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة: وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً.
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ: وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من صلاة العيد، والتكبير مشروع وفيه أجر كبير. 

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: فرضَ عليكم الصومَ وندبكم إلى التكبير؛ لتكونوا بذلك من الشاكرين لله تعالى على نعمه؛ لأن الشكر هو الطاعة.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي: أي: يجيبوا ندائي إذا دعوتهم لطاعتي وطاعة رسولي بفعل المأمور وترك المنهي، والتقرب إليّ بفعل القرب وترك ما يوجب السخط.

يَرْشُدُونَ: بكمال القوتين العلمية والعملية، إذ الرشد: هو العلم بمحاب الله ومساخطه، وفعل المحاب وترك المساخط، ومن لا علم له ولا عمل فهو السفيه الغاوي والضال الهالك.

لَيْلَةَ الصِّيَامِ: الليلة التي يصبح العبد بعدها صائماً.

الرفث: الجماع ودواعيه، قال الراغب: الرفث: كلامٌ متضمنٌ لما يُستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه، وقد جعل كناية عن الجماع في قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام الرفث إلى نِسَآئِكُمْ) تنبيهاً إلى جواز دعائهن إلى ذلك ومكالمتهن فيه.
لِبَاسٌ لَكُمْ: كناية عن اختلاط بعضكم ببعض؛ كاختلاط الثوب بالبدن، وهذا يدل على الستر والصيانة، فكلا الزوجين لصاحبه صيانة وستر.
تخْتانُونَ: الاختيان من الخيانة، كالاكتساب من الكسب، ومعناه: مراودة الخيانة.

قال الراغب: الخيانة مقابل الأمانة، والاختيان: مراودة الخيانة، ولم يقل: (تخونون أنفسكم) لأنه لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان، فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة، وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: (إن النفس لأمارة بالسوء) [يوسف: 53].
بَاشِرُوهُنَّ: جامعوهن، أباح لهم ذلك ليلاً.

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ: اطلبوا بالجماع الولد إن كان قد كتب لكم، ولا يكن الجماع لمجرد الشهوة.

الْخَيْطُ الأَبْيَضُ: الفجر الكاذب، وهو بياض يلوح في الأفق؛ كذنب السرحان -الذئب-.
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ: سواد يأتي بعد البياض الأول فينسخه تماماً.

الْفَجْرِ: انتشار الضوء أفقياً ينسخ سواد الخيط الأسود ويعم الضياء الأفق كله.

عاكفون: العكوف والاعتكاف: الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع: المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة.

والاعتكاف مستحب وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. [النووي شرح مسلم (8/54)].
حُدُودُ الله: الحدود جمع حدّ، والحدّ في اللغة: المنع، ومنه سمي الحديد حديداً لأنه يمتنع به من الأعداء، قال الزجاج: الحدودُ ما منع الله تعالى من مخالفتها، فلا يجوز مجاوزتها.

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ: أي كما بين أحكام الصيام يبين أحكام سائر العبادات من أفعال وتروك لتهيئتهم للتقوى التي هي السبب المورث للجنة.
المعنى الإجمالي للآيات:

خاطب الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة بأنه فرض الصيام عليهم كما فرضه من قبل على الأمم السابقة.

وذكر ربنا جل وعلا الحكمة من فرض الصوم وهي التقوى.
والتقوى وصية الله لعباده الأولين، والآخرين؛ قال الله تعالى: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) [النساء: 131].
والتقوى: هي القيام بطاعة الله على علم وبصيرة. 
وعرفها بعض العلماء: بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله.

ثم هون سبحانه على المؤمنين بأن صيامهم أياماً معدودة، فلم يوجب عليهم أكثر من شهر، وخفف عنهم؛ فأذن للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي بعد الصحة أو العودة من السفر، وكذا من يشق عليهم الصوم؛ كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ومن زاد على الفرض فهو خير له.

وأعلمهم أن الصوم خير وأفضل من الفطر والإطعام، ثم نسخ هذا الحكم الأخير بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).
 (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أي: تعلمون فوائدَ الصوم الدنيوية والآخروية. 
وبعد ذكره تعالى وجوب الصوم في أيام معدودة؛ بين أن هذه الأيام هي شهر رمضان، وبين فضله على سائر الشهور؛ بأنه أنزل فيه القرآن، وذلك في ليلة القدر لقوله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)، وهذا القرآن جعله الله تعالى هادياً ومبيناً لسبيل الهدى، وفارقٌ بين الحق والباطل.

فمن شهد إعلان رؤية هلال رمضان ولم يكن مسافراً وجب عليه الصوم إن كان مكلفاً، ومن كانت به علّة من مرض أو سفر فأفطر؛ فليقض الأيام التي أفطرها عند زوال العذر، فالله سبحانه يحب لنا اليسر ولا يحب العسر، ولا يكلف مالا يُطاق، والله سبحانه رحيم يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، وبين سبحانه العلة من وجوب قضاء ما أفطره صاحب العذر وهي: إكمال عدة شهر رمضان، ولنكبر الله على ما هدانا، ولعلنا نشكره سبحانه وتعالى على إرادته بنا اليسر وعدم إرادته العسر، وعلى إكمال العدة، والتكبير على ما هدانا، والشكر: هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

ثم خاطب الله تعالى نبيه بقوله: إذا سألك عبادي المؤمنون عن قربي فأجبهم بأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، وسؤال السائل إذا سألني، فلينقادوا لي وليؤمنوا بأني قريب؛ لعلهم يرشدون ويتأهلون للكمال والسعادة في الدنيا والآخرة.
وقد كان الصوم عند فرضه يبدأ من النوم لا من طلوع الفجر الصادق، وقد جاء في سبب نزول قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ...) ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا! ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ)، ففرحوا بها فرحاً شديداً ونزلت: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ)، وفي سنن أبي داود –وصححه الألباني- كان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل؛ لم يأكل حتى يصبح، فجاء عمر فأراد امرأته؛ فقالت: إني قد نمت فظن أنها تَعْتَل؛ فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام، فقالوا: حتى نُسَخنَ لك شيئاً؛ فنام، فلما أصبحوا أُنزلت عليهم هذه الآية: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ).
فأباح الله تعالى للرجل أن يختلط بامرأته حيث لا غنى لأحدهما عن الآخر، فهو يسترها وتستره كالثوب يغطي الجسد، والله تعالى علم ما فعلوه ليلاً من الجماع قبل الإباحة، وفي ذلك خيانة لأنفسهم فتاب عليهم وعفا عنهم، ثم أباح لهم ما كان حرمه عليهم من إتيان النساء وابتغاء الولد، وحدد لهم مبدأ الصيام ومنتهاه؛ وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)، حرم على المعتكف جماع زوجته حال اعتكافه، وإذا خرج من معتكفه وجامعها فسد اعتكافه، والاعتكاف هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد لطاعة الله.
روى البخاري –رحمه الله تعالى- في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) عَمِدْتُ إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: " إنك لعريض القفا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار".

وما بينه الله تعالى لعباده من واجبات ومحرمات؛ هي حدود الله لا يحل تعديها.

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) امتن سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة وهي بيان الشرائع والأحكام والحدود لعل المؤمنين يتقون الله تعالى.
ما يستفاد من الآيات:
في هذه الآيات الكريمة جملة من الآداب والفوائد والعظات واللطائف والأحكام الشرعية، منها:
1. قال الإمام ابن عثيمين –رحمه الله تعالى-: واختلف لماذا سمي برمضان، فقيل: لأنه يرمض الذنوب - أي يحرقها، وقيل: لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان، وهذا أقرب؛ لأن هذه التسمية كانت قبل الإسلام. [ابن عثيمين: التفسير، موقع الشيخ، وانظر: القاموس المحيط].
2. وجوب الصوم على المسلمين، ولا خلاف فيه، وله ركنان: النية والإمساك، والإمساك هو الامتناع عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
3. إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم، وإن كان بعده استحب لهما الإمساك، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم، ولو أسلم الكافر آخر يوم من رمضان فلا يلزمه الإمساك في بقية يومه ولا قضاؤه؛ وذلك لأن الله تعالى خاطب المؤمنين ولم يكن مؤمناً وقتها.

4. الصوم كان واجباً على الأمم السابقة، وفي ذلك تسلية للمؤمنين.
5. الحكمة من فرض الصوم هي التقوى، وهي ملاك الأمر، والغاية التي ما بعدها للعاملين غاية، ولا تتم لعبد إلا إذا أخذ أحكام الشرع بحزم وعزم.
6. رحمة الله بالمسلمين إذ جعل الصوم أياماً قليلة لا تزيد على شهر.

7. الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر ورفع الحرج والمشقة.
8. يُؤخذ من قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) قاعدة: المشقة تجلب التيسير، فلما كان المرض والسفر مظنة للمشقة يسر عليهم ورخص لهم الفطر.
9.  يرخص للمريض الفطر، والمرض أنواع: 
الأول: من يشق عليه الصوم ولكن لا يضره، فيكره له الصوم؛ لأن الصوم رخصة من الله لا ينبغي العدول عنها.

الثاني: من يشق عليه الصوم ويضره، فيحرم عليه الصوم لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً). [النساء: 29]
الثالث: من لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيحرم عليه الفطر.
10. يباح الفطر للحامل والمرضع، فقد سئل الحسن البصري –رحمه الله تعالى- عن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما؟ فقال: أيّ مرضٍ أشد من الحمل؟ تفطر وتقضي [الفخر الرازي/ مفاتيح الغيب]، وعن ابن عمر ( أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهي حامل، قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكيناً، وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين [الشوكاني/ فتح القدير].
11. كيفية الإطعام: إما أن يطعم مسكيناً كل يوم بيومه، أو أن يصنع طعاماً في نهاية الشهر ثم يجمع عليه من المساكين عدد الأيام التي عليه.
12. المسافر له أن يفطر. 
13. أيهما أفضل للمسافر: الفطر أو الصوم؟
المسافر إن كان لا يشق عليه الصوم إطلاقاً، فإنه يجوز له الفطر.
وإن شق عليه الصوم مشقة يسيرة، فالفطر أفضل، لقول النبي (: "ليس من البر الصيام في السفر" [رواه البخاري ومسلم].

وإن شق عليه الصوم مشقة شديدة، وجب عليه الفطر؛ لقول النبي (: "أولئك العصاة! أولئك العصاة!" [رواه مسلم]؛ ولعله يفيد أن من شق عليه الصوم مشقة شديدة وترك رخصة الله في الفطر، وقع في معنى قوله (: "أولئك العصاة!".
14. نقل القرطبي –رحمه الله تعالى- اتفاق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافراً بالنية بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافراً بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل، لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيماً في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقاً، ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج.
15. إذا زال العذر عن المريض وقد أفطر رمضان كاملاً، فإن كان أهل البلد قد صاموا تسعة وعشرين يوماً فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً وإن صاموه ثلاثين يوماً قضى ثلاثين يوماً، وله أن يقضيها مفرقة أو متتابعة.
16. في حال القضاء لو نسي فأكل أو شرب أو جامع فلا شيء عليه، أما لو تعمد فعليه الإثم والقضاء.
17. من شق عليهم الصوم كمن لا يرجى برؤه والشيخ الكبير والعجوز، له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
18. المسكين هو من لا يجد شيئاً يكفيه لمدة سنة، وإذا ذكر المسكين فيدخل فيه الفقير، أما إذا اجتمعا ففرق بينهما، فالفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة، مثال: رجل عنده راتب وظيفة مقداره (200) دينار؛ لكن عنده عائلة كبيرة لا يكفيها إلا (600) دينار في الشهر، والراتب (200) دينار في الشهر، فهذا فقير.

 وأما المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة وقد يكون صاحب عمل أو حرفة ولكن لا يكفيه.
مثال: رجل عنده راتب (300) أو (400) دينار؛ لكنه ينفق في ضروراته (600) دينار، هذا مسكين. [انظر: ابن عثيمين/ جلسات رمضانية 1410 هـ - 1415 هـ].
19. روى البخاري –رحمه الله تعالى- بسنده عن سلمة بن الأكوع، قال: لما نزلت (وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فنسختها. 
20. في قوله تعالى: (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) تنبيه على فضل العلم، وفيه إشارة إلى أن الصوم له فوائد جمة، من ذلك:
1. الصوم يربي الصائم على مكارم الأخلاق ويعوده على تقوى الله تعالى.
2. المساوة بين جميع المسلمين بفرض الصيام عليهم، فقرائهم وأغنيائهم، الأبيض منهم والأسود...
3. يكسر الشهوة، ويساعد على ترك المنكرات، ويزيل الهم والغم والحزن.
21. بيان الأيام المعدودة الواجب على المكلف صيامها وهي أيام شهر رمضان.
22. فضل شهر رمضان على بقية شهور السنة.
23. نزول القرآن في شهر رمضان، ولا خلاف أنه أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، ووضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل عليه السلام ينزل به مفرقاً حسب الوقائع والأحداث والمناسبات، وذلك في ثلاث وعشرين سنة. 
24. القرآن الكريم كلام الله تعالى أنزله وجعله هداية للناس كافة، وهو متضمن لآيات بينات واضحات، وأنه فرقان بين الحق والباطل وبين المؤمن والكافر.
25. صوم رمضان لا يجب إلا برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان الذي قبله ثلاثين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً" [رواه البخاري ومسلم].
26. قال بعض أهل العلم: يجوز أن نقول: شهر رمضان، ورمضان، خلافاً لمن كره قول رمضان.
27. من أفطر لعذر وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها.
28. وجوب إكمال عدة شهر رمضان.
29.  مشروعية التكبير عند تكميل عدة الشهر ليلة العيد ويومه، لقول الله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) بأن يقول: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" وهو من شكر الله تعالى.
30. من أطاع الله تعالى فقد شكره، ومن عصاه فقد جحده.
31. الإيمان والعمل الصالح من الاستجابة لله تعالى.
32. الرشد يكون في طاعة الله تعالى، والغي في معصيته.
33. قال القرطبي – رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ): واختلف في سبب نزولها، فقال مقاتل: إن عمر رضي اللّه عنه واقع امرأته بعد ما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى، وجاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبره بذلك ورجع مغتماً، وكان ذلك قبل نزول الرخصة، فنزلت هذه الآية: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ)، وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم، فنزلت هذه الآية في قبول التوبة ونسخ ذلك الحكم، ... وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام، وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية، وقال الحسن: سببها أن قوماً قالوا للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزلت، وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر: 60] قال قوم: في أي ساعة ندعوه؟ فنزلت.
34. جاءت آية الدعاء بين آيات الصوم لبيان أهميته.
35. دعاء الصائم مظنة إجابة الدعاء، ومن السنة أن يقول عند فطره: " ذهب الظَّمأ، وابتلتِ العرُوقُ، وثبَتَ الأجر إن شاء الله " كما ثبت عن النبي (.
36. إثبات قرب الله تعالى ولا يغيب عنه شيء. 
37. إثبات صفة السمع لله تعالى.
38. يشترط لإجابة الدعاء: الاستجابة لله تعالى مع الإيمان به.
39. الدعاء هو العبادة، فالله تعالى يقبل العبادة من عبده ويثيبه عليها.
40. تخفيف الله تعالى ورحمته بعباده، حيث كانوا قبل نزول هذه الآية إذا ناموا أو صلّوا العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساء والطعام والشراب إلى غروب الشمس من اليوم التالي، فخفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر.

41.  إباحة كلام كل من الزوجين فيما يستحيا منه، وكذا الجماع ما بين المغرب إلى الفجر.
42. الزوجان كل واحد منهما لباس للآخر فهما بمنزلة الثوب الواحد للجسد، قال الإمام الفخر الرازي –رحمه الله تعالى-: لما كان الرجل والمرأة يعتنقان، فيضم كل واحد منهما جسمه إلى جسم صاحبه، حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه، سُمّي كل واحد منهما لباساً.
43. إن خيانة الإنسان كما تكون لغيره، يمكن أن تكون لنفسه.
44. إن الله تعالى تواب عفو.
45. جواز النسخ ووقوعه خلافاً لمن أنكره.
46. على الزوجين أن يقصدا بالمباشرة مع الإحصان وصيانة النفس طلبَ الولد.
47. إباحة الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام حتى يتبين الفجر.
48. ذكرت الآيات أن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع، وثبت في السنة غيرها وهي: القيء عمداً لا سهواً فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" [رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع]، وإنزال المني بشهوة، والردة، والحيض والنفاس للمرأة.
أما القبلة والمباشرة للصائم فجائز بشرط أن يملك نفسه، فعنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ" [متفق عليه]. 

وتجوز الحجامة وكذا تحليل الدم وخلع السن، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" [رواه البخاري]. 
وتباح الحقن والإبر في الدبر أو تحت الجلد ومن غير طريق الفم التي لا يُقصد بها التغذية؛ لأنها غير مفطرة، فهي لا تقوم مقام الطعام والشراب، والصيام عبادة ولا يمكن أن نبطل عبادة العباد بدون دليل صحيح، ولا يوجد دليل على أن الحقن إذا لم يقصد بها التغذية أنها تفطر، ويباح الكحل في العين والقطرة ونحو ذلك مما يدخل العين أو الأذن أو الأنف واستعمال بخاخ الربو.
49. إذا طلع الفجر وكان الرجل يجامع زوجته فنزع صح صومه، أما إذا واصل جماعه كان آثماً وعليه القضاء والكفارة.
50. كفارة الجماع حال الصوم هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لما روى أَبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله سَلَّمَ فَقَالَ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟" قَالَ: لا، قَالَ: "هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟" قَالَ: لا، قَالَ: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" [متفق عليه].
51. جواز أن يصبح الصائم جنباً، وكذا المرأة ينقطع عنها دم الحيض والنفاس، والواجب المبادرة بالاغتسال لأداء صلاة الصبح.
52. جواز الأكل والشرب والجماع مع الشك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: ( حتى يتبين لكم...)، وقد جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن السحور، فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشك، فقال له ابن عباس: (إن هذا لا يقول شيئاً كل ما شككت حتى لا تشك) [رواه ابن أبي شيبة].
53. يستحب للصائم السحور، وتأخيره، وتعجيل الفطر، وإذا أفطر أن يفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من الماء.
54. لو أكل الإنسان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه طلع فصيامه صحيح؛ لأنه قد أذن له بذلك حتى يتبين له الفجر.
55. مشروعية الاعتكاف وخاصة في رمضان، ولا يكون إلا في المساجد، ويصح في كل مسجد.
56. النهي عن الجماع حال الاعتكاف حتى ينتهي وقته -الاعتكاف-، وهو مبطل للاعتكاف.
57. وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه.
58. أوامر الله ونواهيه حدود لا يجوز لأحد أن يتعداها، والله تعالى يبين آياته للناس.
59. الحدود زواجر للعبد حتى يكون وقافاً عند مراد الله تعالى.
60. الربط بين الآية الأولى في الصوم والآية الأخيرة منه، حيث جاء التعقيب عليهما بقوله: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) و(لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) فالتقوى غاية كل عبادة. 
                    هذا ما تيسر جمعه 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مراجع البحث

ابن أبي شيبة/ مُصنف ابن أبي شيبة 
البخاري/ الصحيح الجامع المختصر

مسلم/ الجامع الصحيح

ابن ماجه/ سنن ابن ماجه

الترمذي/ الجامع الصحيح، سنن الترمذي

الراغب الأصفهاني/ مفردات ألفاظ القرآن

القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن

النووي/ شرح مسلم

ابن كثير/ تفسير القرآن العظيم

الفيروز آبادي/ القاموس المحيط

الألباني/ صحيح الجامع

ابن عثيمين/ تفسير القرآن

أبو بكر الجزائري/ أيسر التفاسير

الفهرس
3مقدمة


5آيات الصيام من القرآن الكريم


6معاني المفردات:


9المعنى الإجمالي للآيات:


12ما يستفاد من الآيات:
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